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التجليات الإلطية عند شعراء تلمسان الصوفيين 


د. فاطيمة داود 
جامعة مستغام» الجزائر 
الملخص: 
تميز الشعر الصوني بتلمسان بخصائص الفكر الصوثي الذي اشتبر به متصوفة بلاد 
الأنداس» ومن بين المتصوفة الذين عرقتهم المدينة» الشاعران العارفان أبو مدين شعيب 
التلمساني (ت 594ه-1198م)2 وعفيف الدين التلمساني زرت 690ه-1291م)» اللذان 
يعدان من أبرز أعلام تلمسان في ذلك العصر. وقد حصرت هذه الدراسة في التجليات الإلهية 
عندهما. وهما من شعراء التصوف الذين برزوا بفكرهم وأدبهم وأشعارهم» فظهرت التجليات 
الإلحية واضحة عن فكرة التوحيد والأحوال» وعن الفناء والسكر والصحوء وابمع والفرق» وجاء 
شعرهم شعورا بالإبمان والااء» فبرز هذا التا كيد العرفاني» وعبروا عن ما يقع لهم من 
مشاهدات وتجليات في قصائد هم الصوفية. 
الكلمات الدالة: 
التجليات الإحية» التصوف» شعراء تلمسان» عفيف الدين» أبو مدين. 
مويه ناتاس 6 
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أقطا كط هادع ]تصهمط لمته كدملع و كتعوطه عطا معووع امت تإغطا ممه بلعع1عططء مامتاهاءتعء1 
.5 515 تاأعطا خا معطا مغ لع تتتاععه 
نك تنه 43 | 


ةنع ناطخ ,عط نلق بمععصه1! كه 5أعمم ,دوك اورمد رحده 626و تصممم 
تود تعر 

عرفت بلاد المغرب بأنها أرض الصالحين والأولياء» وهذه المقولة لم تولد 
من فراغ وإنما لها مبرراتها وبراهيتها الواقعية والموضوعية المتمثلة أساسا في هذا 
الفيض الرباني» والفكر الحضاري الديى الذي احتضنه المغرب العربي والجزائر 
على افوص ونه ديه ايفان الى عرقت اما انه هن الفارفان 
والصوفيين في تارينها الإسلامي» وذاع صيتهم من يلاد المغرب إلى بلاد المشرق. 

وقد حصرت هذه الدراسة في التجليات الإلحية عند شاعرين من أعلام 
تلسسان البارزين» وهما العارفان: الصوثي بومدين شعيب التلمساني (520ه- 
4ه) (!)» وعفيف الدين التلمساني (610ه-690ه) (2). وكان الشاععران من 
شعراء التصوف الذين برزوا بفكرهم وأدبهم وأشعارهم, هؤلاء الذين خلع الله 
عليهم أسماءه الحسنى ليحلهم بامحل الأشرف الأسعى» ترج عن رج أبن 
اصطافهم لعبادته» فعاشوا بالقرب الإلمى العيش الأرغدء وسدوا الأبواب» 
وقطعوا الأسباب» وجالسوا الوهاب حق كلمهم من غير حجاب. 

والتجليات الإلحية مظهر صونىي سار بين العارفين واتلخواص من عباده 
الصالحين الذين تخلصوا من الشواغل والأهواء فصفت قاوبهم» وانكشفت لهم 
الحقائق الربانية» ومشاهدات اجمال الإلمى المطلق الذي يرتبط بالفتح الرباني» 
والإشراقات الإلحية» فتتمظهر هذه الأفعال كسلوك عبر عنه الصوفيون قولا 
وعملا» ومنه سنتتبع هذه المظاهر من خلال الفاذج الشعرية هلين الشاعرين 
الضتوفنين: 
1 - ماهية التجليات الإهية: 

إن التجليات الإلمية مظهر من مظاهر الفضل الرباني» اختص الله به عباده 
الصالحين المقربين الذين تخلصوا من الأهواء والشواغل والحظوظ» فصفت 
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قلوبهم» واستنارت بصائرهم» وزالت عنهم الجن والأستفارة واككشفت” اللقائق 
للبصائر» فشاهدوا امال والجلال الإلمى المطلق الذي هو أصل الحسن الظاهر في 
الأشياء» وهؤلاء هم المفزة د قياف «السوفي 4 معفيا ,فاهدون 
الموجودات» فإنها 0 ظلال امال الإلمي» فالله هو الذي أعار هذه 
الموجودات جمالها(2)» فاجمال الإلمي؛ مام > ماين احبر الزن نويا 
الخلوقات الى تراها العيون» وتشبدها البصائر. 

يقول ابن عربي ات 8ه-1241م) ف حلية الأبدال التي ألفها بطاب 
ماح أببي مد بدر عبد الله الحبشي ا الغنائم بن أبي الفتوح الحراني 
وأبي عبد الله مد بن خالد الصدني التلمساني لينتفعا بها في طريق الآخرة: "وائما 
بتجل الحق لمن انحجى رمعه وزال عنه اسمه فالمعرفة حجاب على العروقه رايكة 
باب يكون عنده الوقوف» وما بقى من الأوصاف فأسباب الحروف» وهذه كلها 
علل تعمى الأبصار» وتطمس الأنوار» فلولا وجود الكون لظهر العين» واولا 
الأسانا بر المسى 4 ولا اغية لاسقر' الوضل 4 ولؤلة نطول للكت المراميلة 
واولا اخوية الأنيت: ولولة هو لكان" هوه بزاولا' انك لبدا رسم الجهل قائماء واولا 
0 وي سلطان العمء » فإذا تلااشت هذه الظام وطارت بمرهفات الفناء هذه 
الببم"له 5 فالعارفون بالله يقصدون بالتجليات الإلهية؛ كل ما يفتتح الله به على 
العبد الرباني من فيوضات الذات الأحدية وأنوار الأسرار الإلمية. فالمعروف عند 
الناةة الجوية أن« الغين الساللةة زتريه ذا انعدو كلمن دده راي الفض؛ 
وأكدارها وحظوظها يصل إلى مقام الولاية» تحمّق بالمعرفة اليقينية علما وذوقا 
وشهودا(ة)» وإن كثيرا من المكاشفات لتظهر لأهل المعرفة من الأولياءء يينما 
تغلق سرائرها عن عامة الناس» حيث تحجيهم عنها مجب كثيفة تمثل في التعلق 
بالأغياذ وال هواف و التهلوط الققية 16 

ويعتبر الشيخ الأكبر التجليات بثابة الصور الخالدة أو الحقائق الأزلية التي 
تشع ص مرآة القلب والعقل ظلال أنوارهاء فتولد المعرفة الحية اليقينية 
الذوقية77). ويتجل الله بذاته وكرمه على العبد العارف الصافي الذي فرغ قلبه لله 
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فلم يعد مشبودا له سواهء ولا معروفا له إياه» م لا يخفى أن التجليات الإلمية 
تكون من فيض الله السابغ» وعطائه الدافق محض فضله السابق» وهي 
إشراقات جود بها الله على من إشاء من عباده» ولهذا التجلي درجات ومراتب» 
كا أن له أهله الذين ثتفاوت درجاتهم ومنازهم. 
2 - مراتب التجليات الإلهية: 

إن طبيعة الحق سبحانه وتعالى هي ذات وصفات وأفعال» فانحصرت 
التجليات في هذه الثلاثة: 
أ - التجليات الوجودية الذاتية: هي تعينات لحق بنفسه ولنفسه ومن نفسه» وهي 
جردة عن كل مظهر وصورة» وعالم هذه التجليات؛ هو عالم الأحدرة حيث تظهر 
ذات الحق منزهة عن كل صفة واسم ونعت تمه وهذا العام هو عام ذات 
الحق وهو سر أسرار الغيوب» وبالتالي فهو المرآة التي تتعكس علبها الحقيقة 
00 المطلقة(8), 

- التجليات الوجودية الصفاتية: وهي تعينات الحق بنفسه لنفسه في مظاهر 

4 "الأسمائية" وجالي نعوته الأزلية» وعالم هذه التجليات هو عالم الوحدة 
حيث تظهر الحقيقة الوجودية بمظاهر كالاتهاء فتبدو الموجودات في صور الأعيان 
الثابتة» أي المعقولات التي لا نتغير بتغير ممثولاتها في الأشياء» فهي ال حقائق» أو 
ضون العف لذنت اكات 1 
ج - التجليات الوجودية الفعلية: وهي تعينات الحق بنفسه ولنفسه في مظاهر 
الأعيان اللخارجية والحقائق الموضوعة» وعالم هذه التجليات اللخارجية؛ هو عالم 
الواحدانية حيث تظهر الحقيقة الوجودية المطلقة بذاتها وصفاتها وافعالهاء فيتجل 
الحق في صور الأعيان اللخارجية النوعية والشخصية والمعنوية19), 

إذن» فهذه هي التجليات الى يرى ابن عربي انها تعينات للوجود المطلق» 
فظواهر الوجود المحسوسة والمعنوية لا نتصل بطبيعة الوجود المطلق؛ فالحق واحد 
في وجودهء كثير في ثبوته أي مظاهره» فاتلحلاق عنده بدو من الحق» وفي كثرته 
صور للواحد الأحد» فنراها مفرقة ومتعددة» ولكنها في الحقيقة تبطن حقيقة 
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واحدة 1 
مشاهدة» رجات إلمية عرفانية لتعظيه اين ؤاسا على بساط الأدب والمراقبة 
والحضور والتبيؤ» وتولى الله تعليمهم عل الكشف والتحقيق متبعين قوله تعالى: 
ثرا الله ويعلدكم لله" 0 لد الكمة 282 وفوا 0 من إدنا علما"؛ 
الاستعداد» تجلى لهم الحق معاماء ير المشاهدة على معاني هذه ا 
والكلمات» وهذا ضرب من ضروب المكاشفة(12)» وهذا الطريق يكون بالإيمان 
والمشاهدة لا بالعقل من جهة اتابن هو من جهة عر فانه وايمانه» فهي ما وراء 
النظر العقل. يقول الجنيد: "أخذنا عامنا عن الي لذي لا يموت» فيحصل 
لصاحب الحمة في الخلوة مع الله وجه من العلوم ما بغيب عندها كل متكم على 
البسيطة» بل كل صاحب نظر وبرهان ليست له هذه الحالة» فإنها وراء النظر 
العقل"(13), 

لفك المكاشفة؛ لغة من الكشف» وهو رفعك الثىء عما يواريه 
وبغطيه» وكشف الأعوه ا" ويعرض صاحب معجم اصطلاحات 
الصوفية في قسم الحقائق قوله في المكاشفة: "هي شبود الاعيان وما فبها من 
الأحوال في عين الحق» فهو التحقيق الصحيح بمطالعة تجليات الأسماء 
الإلحية"(13). أما المحاضرة: فهى حضور القلب» وقد يكون بتواتر البرهان» وهو 
بعد وراء الستر وان كان حاضرا باستلاء سلطان الذيرء فالمحاضرة تطلق على 
أسعائه 0 والمكاشفة تطلق على تحير السر في خطر العيان» فا محاضرة تكون في 
شواهد الآيات» والمكاشفة في شواهد المشاهدات» وعلامة المحاضرة دوام التفكر 
في رؤية الآية» وعلامة المكاشفة دوام التحير في كنه العظمة219. 

أمنا المتاهدة |3 1 أطلق عليا: الكاشان المعا ةم "وه :.لنباك الغرت 

المعاينة من الأصل "شبد"177)» فهى شبود الذات بارتفاع الاب المطلق» وهي 
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في ولاية الذات» كا أن المكاشفة في ولاية النعت"(19). وهي عند ابن عربىي: 
"تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء وتطلق بإزاء رؤية الحق في الأشياءء 
وتطلق بإزاء حقيقة اليقين من غير شك"(”1). 

إذنء في هذه المعاني: المحاضرة ابتداء م المكاشفة ثم المشاهدة» فهي 
مشاهدة اجمال» وهو تَجلٍ القاوم ب القروروم اواو" ادوم هنا لك وان 
الكون وآياته عن طريق هذه الحقائق الصوفية» كا أورد الجنيد قوله: "المشاهدة 
وجود الحق مع فقدانك» فصاحب امحاضرة مر بوط باياته» وصاحب المشاهدة 
ملتّى بذاته» وصاحب المحاضرة يبديه عقّله» وصاحب المكاشفة يدنيه عمله» 
ومراحي المشاهذة حوره رو كا 

3 - التجلي الوجودي والتجلي الشبودي: 

يرتم إن عق التجليات من حيث هي أصل اراد الو ره 
يكشت للقلب من أنوان النين"72):.فهو.يين: لنا تقيقة المعرفة وأداتا 
وموضوعهاء فالمعرفة انكشاف ,تحقق برفع الهاب أو حجب القلب. إن أول مراتب 
التجلي في مرتبة تجلي الله بأفعاله وهذا التجللٍ من الحق؛ عارة عن مفاهدة برق 
فيبا الولي الكامل العاردف جريان الور قِ الككيات فيشبده أنه محركهاء 
ومسكتا بنفي الفعل عما سواه» واثباته لله جل ثناؤه وعظم اف ويرى العارفون 
أن 0 0 قٍ مقام مَل الأفعال م من بن 00 0 


0 ما الهم أ تجليات الأفعال الإحية عاب ا أعلى منباء هى 


تجليات الحق فى أسمائه وصفاته (23), 
وبذلك يفقع على عباده بالمكاشفة للحقائق الوجودية» وتجليات الله على 
أوليائه لا تمقطع براك العم به والمعرفة بكاله وجلاله» عندما تشرق قاوبهم 
بأنوار اليقين» يكونون في مقام المشاهدة؛ وهي الإدراك المباشر عن 0 
القلبي» فيعيشون مع الله 2 لين دام وسعادة غامرة» تغيب عن أنظارهم رؤية 
اسلحاق بما أشرق على قلوبهم من أنوار المعرفة واليقين وهم يدركون ماما أنهم ما 
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وصلوا إلا بفضل اللهء فهو الذي وفقهم للطاعات» وأحبى قاوبهم بنور معرفته 
ومحبة رسوله(24). 

ونجد هذا التأبيد العرفاني عند المتصوفة الذين أفنوا ذواتهم في الذات 
الإلمية» لخاءت أشعارهم مضمخة ببذا التجلي الإلمى» حيث نسجوا على منوال 
من سبقهم من المتصوفة. ومن هؤلاء من عرفهم التاريخ العربي قٍ بلاد المغرب» 
وسنختص بذكر بعد التجليات عند الشاعرين الصوفيين المشبورين في تاريخ 
تلمسان الصوفي وهما: "أبو مدين شعيب الغوث» وعفيف الدين التلمساني". 

وتذكر كتب التارية أن رحلات ابن عربي إلى تلمسان كان لما آثارها 
الروحية العرفانية على فكر التصوف»ء والمتصوفة ببذه المديئة الحضارية العريقة: 
وخاصة اللقاء الذي جمع بين أبي مدين وابن عربي» وكذا من خلال شيخه عبد 
القادر الجيلاني» فنلمس تأثرا واضحا عند هذا الولي الصالح بمذهب الفناء في 
التوحيد لابن عر بي (25)» وبفكره وفلسفته الصوفية. 

يعد التجلى الإلمى الأساس الجوهري لعلاقة الحق باللخاق» فالحب لديه على 
قن الها والقمل عل فلار اللدرفة6- وازكياد اللي موقر قهة عل بازدراد 
المعرفة(26أ» وجاءت نصوصه الشعرية مشربة بالمعاني الصوفية» واصطلاحاتهم 
العرفانية من خلال ديوانه معبرا عن معاني ما يشعر به وهو مأسور في حالة 
الشهود الالمى: 
4 - التجليات الإلحية عند شعراء تلمسان: 

ولما كان الشعر دوما معينا يرده الصوفية للارتواء من نبع التعبير الصادق» 
وأداة مناسبة لتصوير أدق حقائق الطريق» وتلك التجليات والحقائق التي تلوح 
لقاؤت لت الأولياء في ارتحالهم الذوتي لمنابع النور الإلحي» سيرا بأقدام الصدق 
والتجرد عن الأكوان» وطيرا بأجنحة الحبة لاختراق سماوات الأحوال» 
والمقامات للوصول إلى القرب الإلمى. 

وكان الشعر الصوفي بتلسسان قالبا تعبيريا رفيعاء ونمطا مستقلا من الإنتاج 
الشعري» تمي بخصائص انفرد بها عن غيره من الأغراض الشعرية» فهو شعر 
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الرمن والكاية والحكمة الذي يحتاج القارئ له إلى تأويل دلالات الصوفية» 
والاصطلاحات الإلهية التي وافقت المعاني الروحية التي اهتم الصوفي يكشفها 
لنفسه أو لمريدهه وشتصن المقام أن نتوقف » لنستجي مظاهر هذه التجليات قِ 
بعض نماذج أشعار أبي مدين وعفيف الدين. 
أ - الغيبة والحضور: 

ونتضح لنا في شعر المتصوف عفيف الدين مظاهر شت لاتجليات الإلية 
لبتي حملت أسعى معاني السمو الروحي» وهو بين الغيبة والحضور» وبين البقاء 
والفناء» فشاعرنا غائب عن اللحلق حاضر بالحق فعلى حسب غيبته عن الحلق 
يكون حضوره بالقلب عند الحق» الغيبة عن الحس؛ مقام أو حال فيه نقلة من 
عالم الحس والشهادة إلى عالم الغيب. ومن التجلي الشبودي يكشف له عن التجلي 
الشبودي» فتكون المحاضرة ثم المكاشفة ثم المشاهدة(27) ويف للق عند أن 
0 

أزال حب الغطاء عنهم فاستنشقوا نفحة هواه 
جلى بالنور2 والبها لهم فقالوا يا هويا هو 

ويقول عفيف الدين(27): 

منعتبا الصفات والأمماء أن ترى دون برقع أمعاء 

قل اصالنا ‏ إشعرها: وهق فنا وقلاقا تنا" :ا الا خيواء 

كيش تنا من الظما نثفاى يا لقومي وني الرحال الماء 

نحن قوم متنا وذلك شرط في هواها فلييأس الأحياء 

يعبر الشاعى عن نظرته بمال آثار الذات الإلهية» فكا سبق أن بينا فكل 
مظاهر امال والحسن في الوجود؛ هي تجليات للجمال الإلمي الذاتي» وذلك لييث 
وجده وشوقه وحبه للحق عن وجل» فيتوسل لوصف اللحلق» ووصف نفسه الغائبة 
في المشاهدات والكشف و«الترق» كا تبرز صورة المراة الصوفية بوصفها عاكسا 
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وتجليا للأنا داخل هذا النص الشعري» وهي مرأة المعاناة(29) والمتمثلة في الظمأ 
والموت فهو الموت والفناء إلا في الله الحق» وهنا شير إلى الغيبة عن الشعور التى 
عن عتواه أ ىقال او أو السك » وهنا شصد بالموت هذه الخال قن لكوي" . " 

وتظهر سمات أخرى لشعر التصوف في البنية الدلالية» في آشابه الشعر 
العذري بالشعر الصوفي في الحب» وتشابه تجليات العشق عند كل منهما إلا أنهما 
يختلفان في المحبوب وماهيته» فا محبوبة هي صورة حسية في الشعر الصوفي» تشكل 
وسيلة وليست غاية معبرا عنها رمزياء حيث يعبر به الصوفي من المجسد إلى المجردء 
ومن الشبود إلى الغيب ليتصل بالحقيقة» وبقوم مقاعبا٠‏ 

والغيبة والحضور من لغة الصوفية» لغة من الأصل: "(غيب)» من غاب 
الثيء في الشيء؛ والغيبة من الغيبوية"017). فالمقصود من الغيبة ما جاء عند ابن 
عربي: "غيبة القلب عن عل ما يجري من أحوال الخلق لشغل الحس بما ورد 
عليه"» ولا تكون الغيبة إلا في تجل إِلحي /02). كا ورد التعريف نفسه في هامش 
الكاقاق» وى كات ضباحن التعريفات 037 

والغيبة عند الكاشاني: "هي غيبة السالك عن رسوم العلم» لقوة نور 
الكمق" 3" الرواارك العية اه غينة القل عقون ادق إلى جد أن كيت 
عن نفسهء والغيبة أن يغيب عن حظوظ نفسهء فلا يراهاء وغيبة القالب عن 
مشاهدة الحلاق نحضوره» ومشاهدته لمق بلا تغيير ظاهر(05, 

ويقابل الغيبة مصطلح الحضور أو الشبود كا ورد عند المتصوفة؛ هو 
حضور القلب لما غاب عن عيانه بصفاء اليقين» فهو كالحاضر عنده وإن كان 
غائباء والصحو حادثء والحضور على الدوام» والحضور عند ابن عربي: "هو 
حضور القلب بالحق عند غيبته فيتصف بالفناء"02)» والحضور؛ "هو شبود أي 
رؤية الحق بالحق"77")» والتجلٍ هو ما يظهر للقاوب من أنوار الغيوب"/008, 
ب - الصحو والسكر: 

وحال الصحو والسكر من أحوال الصوفية(””) في 0 الوي؛ فالصحو 
رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة» و"السكر غيبة بوارد قوي"0*)» والسكر زيادة 
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على الغيبة من وجه» والغيبة تكون بما يغلب على قلوبهم من موجب الرغبة 
والرهبة» ومقتضيات اللحوف والرجاء؛ والسكر يكون لأصحاب المواجيد(!4). فإذا 
كشف العبد بنعت ابمال» حصل السكرء وطاب الروحء وهام القلب بهذا السكر 
الروحي المعنوي في حب الحق. يقول عفيف الدين في الصحو والسك[2*): 

صرفاء وأصحو بها فا السبب 
عربد قوم ببهاء ما شربوا 

وان غدت في الكؤوس تلتبب 


وأشرب الراح حين أشربها 
إن كنت أصصر بشربها فلقد 
هي العم المقم في خلدي 


تون ا ع ال 





يا صاح ليس على المحب جناح 
قم يا نتن إلى المدامة. واسقنا 


وبشريها أضى الخحليل متادما 


إن لاح من الأفق الوصال صباح 
خمرا تمير إشربها الارواح 
فعهودها عند الإله صحاح 


استعمل الصوفية لفظ انمرء بأسمائها وصفاتهاء يا نلسح في هذه المقطوعات 
الشعرية عند الشاعرين: "المدامة» والكأس» والصبباء» والراح"» وما في معناه؛ 
“القررته ولق اه والسك د كفيو كانت قددوة ونيد ار لات , شين إل الات 
الإلية» وإلى الأسرار والتجليات الإلهية» وإلى الحب الإلمي» وما تشير إلى حقائق 
الغين و لحرت أو عم الحقيقة» وغيرها الكثير من المعاني "ا تغنى بها كثير 
شعراء: أمغال ابن الفارضى (44): 
شربعا على ذكر الحبيب مدامة 
ها البدر كأس وهي شمس يديرها 
واولا شذاها ما اهتديت انها 


سكرنا بها من قبل أن يخاق الكرم 
هلال وك يبدو إذا مرجت نجم 
ولولا سناها ما تصورها الوهم 

فالس. عند الصوفية مختلفا عن الي باخخمر المادية» فهو رمل من رموز 
التصوفء وبشير إلى المحبة الإلحية» فالحب عندهم شراب» كا يسح ابن الفارض 


- 96 - 


مجلة حوليات التراث 


التجليات الإلهية عند شعراء تلمسان الصوفيين 


في تصوير انخمر في صورة رمزية» وايحاءات عميقة» حيث يرم بها إلى المحبة 
الأللية! وفيا مالو لغيه فلي ل افرط كاك العنرفية فاقينة رافق 
واحبة؛ بواسطتها تتجل. الحقائق وتشرق. الأنوار .والأكوان(45). وهذه. اللذة ال 
تورث المشاهدات» وهذا السكر الإلمى يستدل به الصوفية من خلال الآية 
الكينةة "وأعبان من عن اذه للشفاريف ؛ سورة ع 1501 
والسكر: ض السكر العقلي» "وهو سكر العارفين» والسكر الإلمي هو ابتباج 

وسرور بالكال» ١‏ فن أسكره الشبود» فلا 8 له» ولا يقاس هذا السكر على 
شارب اخمر المادي لما يقتضيه من هم وغم' . "والسكر لغة نقيض الصحوء 
والسكر: حيرة بين الفناء والوجود في مقام المحبة الواقعة بين أحكام الشبود"(07). 
ويقول الجرجاني: "وعند أهل الحقء السكر: هو غيب بوارد قوي» وهو 0 
الطرب والالتذاذ وهو أقوى من الغيبة وأتم "80 "اف والب؟ انتاذك يبلطان 
الحال» والصحو عود تر 0 وتبذيب الأقوال. والصحو» "رجوع إلى 
الإحساس بعد الغيبة 53 قوي "490 ويقول أحد المتصوفة(50): 
جد الوتعدة والأحدية والواخداية: 

كفاك بأن الصحو أوجد كابقٍ فكيف بحال السكر والسكر أجدر 

غالاك لي حالان صحو وسكرة فلا زلت في حالي أصحر وأسكر 

ويظهر الفيض الروحي في معاني شاعرينا عفيف الدين وأبو مدين من 

خلال تجربتهما الصوفية» وخلوتهما التى عرفتهما بالحق معرفة وجدانية» والسمت 
فورها الشدرية+ هاه وق كن رن أشنا رقنا رده السمة الي يتبدى فيا 
التجلٍ الشبودي» والتجلٍ الوجودي» فنظرا بعين قلبيهما حقيقة الوجود قِ عام 
الوحدة» ان كل صلة» وكل شي ء برمماء وبتجليات اد المعانني قٍ القاب» 
تنشأ المعرفة اليقينية 0 شِ عين اليقين» ا معاها ابن عر بي» أي اليقين المتواد 
عن المشاهدة والعياق! 51), يقول عفيف الدين اا 

شبدت نفسك فينا وهي واحدة كثيرة ذات أوصاف وأسماء 
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ونحن فيك شهدنا وبعد كثرتنا عينا بها اتحد المرثيء والراني 
فأول أنت من قبل الظهور تنا وآخر أنت عند النازح النائي 


من الواضم أن عفيف الدين متأثر بالفكر الصوفي لابن عر بي في التجليات 
الإلحية» وكأن هذه الأبيات تشير لقول ابن عر بي: "فإذا شهدناه شهد نفوسناء وإذا 
كملكا كد يه ولا فلك أن كثيرون بالشخص والنوع» وآ كا على حقيقة 
واحدة تمعناء فنعلم أن ثم فرقاء به تميزت الأثخاص عن بعضها بعض» ولول 
ذلك ما كانت الكثرة في الواحد"(53) 

ويفرق شاعرنا عفيف الدين 6 :اليه الأكبر - بين الله والمظهر 
الكوني» فظهر الله الكونٍ وان كان حقيقة واحدة تمعه مع الحق» وان كان 
و ذات الله وصفاته ١‏ والمظير ار لي الكوني متكثر» زواجتي وجوه بورد 
الله» فهو هنا يعبر عن تملي الله الذي هو موجودء كا يشير عن تجلي الله على مرآة 
قلوب المتحققين؛ فيدركون حقيقة هذا الوجود يقيناء الذي هو تجلي الله ليس 
قامًا بذاته بل قائم بالله وف و ولله الواحد الاعين 0 

والوحدة: مفهوم روحي عن طريقه يمكن فهم الرؤية الصوفية للكونء 
والوحدة الإلحية الجامعة بين مفردات الكون ومتفرقاته» ما ظهر مذهب وحدة 
الوجود عند عديد من الفلاسفة والمفكرين والمتصوفة. وأصلها الثلاثي من (وحد) 
من الوحدة والاتحاد والوحدانية. فالوحدة صفة الحق والاسم بنه" الأعلة اهأ 
الوحدانية فقيام الوحدة بالواحد من حيث إنها لا تعن إلا بقيامها بالواحد» 
والتوحيد أسبة فعل من الموحد يحصل في نفس العام به أن الله و 

ويرى ابن عربي أن "ما في الوجود إلا الله" والاتحاد: "هو الوجود الحق 
الواحد المطلق الذى ال ل 0 
شيء فوتحوو ايض لمن محيق: أنه وجوه نقاضا كد .لد عال 5975 
والتوحيد؛ التعمل في حصول العلم في نفس الإإسان 3 الطالب أن الله 2 
أبسن تايس لآ دزيك وال انو كا 


- 98 - 


مجلة حوليات التراث 





التجليات الإلهية عند شعراء تلمسان الصوفيين 


وتميز الفكر الصوفى الإسلامي بفكرة وحدة الوجود أي أن الوجود حقيقة 
واحدة لا فرق في نظرهم بين الحق وانحاق؛ فأجمعوا على أن الأشياء موجودة في 
الخارج» وهي موجودة بوجود الواحد هو الحق سبحانه وتعالى» وهو كلام أدخل 
في الفلسفة والحكمة مع أهل التصوف(08), 

وبصرح الشاعى بفكرة التوحيد والفناء من خلال ما سبق ذكره» من شعره 
مقتفيا أثر الشيخ الأكبر» يا نجد ذلك عند أبي مدين شعيب الغوث فالتوحيد 
عند أبي مدين: "هو القطب الذي عليه المدار"/*)؛ وقكرة الفناء في التوحيد» هي 
الأساس الذي قام عليه مذهبه: "التوحيد سري ووطني قري وسكني وهو 
مبدثٍ ومنتباي» وهو الأساس لبنائي"620)» فالتوحيد عند الصوفيين "هو شهادة 
لمؤمن يقينا أن الله هو الأول في كل شيء وأقرب من كل شي ,"(61, 

وبين أحوال لوف والشوق والحبء وحال ابجمع والفرق والغيبة والحضور 
والفناء» يترق الشاعى الصوفي التلمساني» ويتسامى بنورانية التجليات الإلحية» 
فيترجمها شعرا اشع نورا وشوقا واحتراقا في مقامات الصبر والشكر والرجاءء 
والتوكل» واليقين» وها هو أبو مدين في تجل وجودي خرن من ذاته» وهو المحب 
العاشق منفلت إلى ذات المحبوب» فيمتد إلى الحبوب أو في المحبوب؛ أي إلى 
حقيقته الوجودية» فهو حب يعبر من داخل اجيم إل .لتاريحه. 

بهذا الحب يبلغ الإنسان إنسانيته الحقة» ويكون فناؤه في الحب» والشوق 
بفناء الإحساس عما سواه» فهذا هو الحب الذي يرفع امحجب الأنائية فيكشف له 
عن امال والجلال» وتتكشف له حقيقته الإنسانية» وهذا التجلي لا يكون إلا 
بالذوق» لأنه تقبل المرء لتأبيد الله المحب الحبوب (62) 

فالحب والحوى لا يتحقق بالفناء» ولا يكون ذلك ا برؤية الآخر في الأناء 
باعنناو الانا عر 41 سكين فليا "ميزه الاش اهوين» وسيعة: الآنا من لخادل 
تجربتها في امجاهدة والكشف والترق وراء مطابقة الأصل للصورة» ليكونا أصلا 
واحدا. ويفصل ابن عربى حديثه عن المرآة في التجلى الشبودي فيقول(63): 
"فعالم الطبيعة صور في مرآة واحدة» لا بل صورة واحدة في مرايا مختلفة"» فهذه 
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المشاهدة اليقينية هي انعكاس للنور الإلمى كا الصورة في المرآة انعكاس لأصلها 
االخارجي» وبالتاليي العلاقة بين صورة تجل الشبود والشاهد» هي علاقة عرفانية 
نلتجحة عن تواصل سر الشاهدء وسر الحق. ‏ 

إذن؛ فالشمس والربيع» وكل عالم الطبيعة ما هو عند الصوفي إلا عالم من 
التجليات» وانعكاس للنور الإلمي» وكلها تمل رموزا صوفية في هذا العالم العرفاني 
الروجي. 

وأما عفيف الدين الذي لا ينفك ,ييث لواع الحب والشوق» فهو يرى أنه 
حب انجذاب إلى الحبوب لا حب اجتذاب وامتلاك» ينطاق من عقله الطبيعي 
إلى العقل الأرفع» إلى ذلك الإنسان الكامل الذي تيقن هذا الحب من كونه 
إبداع الح بالمحبة2), وقد أدرك كلا الشاعرين هذا الحب الإلمى الذي 
استحال إلى حب كلىي. ْ 

اما الب فيو عبر الققات ورفع اجب» والحب هو فناء لإنية الذات في 
إنية ا وبقّائها به. واخخمر يشترك مع الحب في إ: نية الذات» وتحوله من حال 
إلى حال(*©1؛ ومن هنا كان اقتران الحب الإلحي بانخمرة الإلمية» ففي الغيبة يبلكه 
الشوق وف اللقاء يبلكه الاشتياق» فلا يزال معذبا في آلام الغيبة يرجو الشفاء 
باللقاء (6©) » فإذا التقى» يزيد وجدهء والتجليات لا لتكرر» فينتقل من عال إلى 
أعلى» فيحدث مز يد من التعلق وامحبة به» ويتضاعف» حبه فيتضاعف شوقه. 

وتزخر قصائد عفيف الدين التلساني بالحب الصوثي الموصول باتمرة 
والسكرء والغيبة والشوق» فنكاد نلفيها في كل ديوانه مع وصف المحب بصفات 
الأنوثة» وهنا أيضاء تتجلى فكرة ابن عربي في وصف امال الجلال» وفهم جوهر 
الوجود» وماهية الحقيقة الإنسانية» فشكل موضوع الأنق حورا أيضا في شعره» 
كا هو عند الشيخ الأكبر حين يضع النظائر الوجودية للأنق» يا للطبيعة مكانة 
خاصة عنده كذلك» فهي تجل لاسم إِلي يضيق المقام لربط هذا الموضوع بالتجلي 
الشبودي والوجودي ا 

وهكذا .عاش الشاغزان الصوفنان؛ أبو .دين الغوث وعفيفت الدين تر قينا 
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الصوفية في تجليها الشبودي» والوجوديء في هذه المعرفة اللدنية بمقدار بلوغهما 
كال عمل وقلب وجوارحء وبالتالي بمقدار تقبل تأييد الواحد الأحد لمماء فيكونا 
قد حقق في ذاتيهما هذا التجلى الشبودي» "ا يكون قد كشف هما التجلى 
الوجودي 5 فسره ابن عربيء فالكشف الوجودي يفنهما في نور هذا التجلي» 
ويؤيده بعرفان» والتجليات الذاتية في مستوى الوجود هي مظهر تجليات نور 
الأنوار في مستوى العرفان» والتجليات الصفاتية» هي مظهر أنوار المعاني» 
والتجليات الفعلية؛ هي مظهر أنوار الطبيعة» ومنه؛ فعوالم الوحدات هي: "عالم 
الأحدية» وعالم الوحدةء وعلم الوحدانية"687). والتجليات الوجودية هي: 
"التجليات الذاتية والصفاتية والفعلية أو أفعالية. والتجليات العرفانية أو النورانية 
هي: "نور الأنوار» وأنوار المعاني» وأنوار الطبيعة"(69), 
د - المحبة الإلهية ورمن الطبيعة: 

وتؤكد التجربة الصوفية في الشعر الصوفي بتلمسان على مدى النضج الفكوي 
والديني لهؤلاء المتصوفة» فترجموا وجدهمء وإشراقاتهم شعرا رقراقا ماثلا بأعمق 
المعاني الروحية» وأشير هنا إلى أن استعمال الصور الشعرية في ترجمة الرموز 
الصوفية جاء جليا في شعر عفيف الدين وأبي مدين» فالعلاقة مثلا بين المدامة 
والمحبوب تدل على العام السماوي والتجلٍ الإلمي. فالبدر هو الكأس وإساوي 
الإنسان الكامل» وهو م عبر عنه ابن عربي الكلمة الجامعة» وأعفلاة الله 0 
القوة بحيث إنه ينظر من النظرة الواحدة إلى الحضرتين» فيتلقى من الحق ويلقى 
إلى الحق 79)؛ والشمسء هي المدامة» وتساوي المعرفة والمحبة الإلية. والحلال؛ 
هو الإرادة ويساوي المبلغ عن العارف الناشر لأسمائه وصفاته الحسنى» وهناك 
تأوياذت غديدة' لله العلامات» الشعرية الى تحيل إلى دلالات .روحية تورانية 
تنيع عن التجليات الإلمية في مستوياتها التورانية» والوجودية. 

ونخلص في الأخير إلى أن الشعر الصوفي بتامسان قد تميز بخصائص الفكر 
الصوفي عند ابن عر بي» وخاصة عند الشاعرين عفيف الدين وأبي مدين شعيب» 
فظهرت التجليات الإلمية واضحة عن فكرة التوحيد والأحوال» وعن الفناء والسكر 
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والصحو» واجمع والفرق» وجاء شعرهم شعورا بالإيمان وادلقاى والتداخل 
واج في الوجود كله ليستحيل إلى إحساس بالله وف الله 7 فبرز هذا 
التأكيد العرفاني» وعبروا عن هذه الأنوار والكقوف بشعر ما زال على من الزمان 
موردا للقاصي والداني» وميراثا في التاريخ العربي الإسلامي بتلمسان مدينة 
الإشعاع الديئي والحضاري منذ القدم. 


: 0 

هر الشيخ 9 مدين شعيب بن الحسين الأنصاري الأنداسي» الشبير بأأبي مددين ال مغربي» 
الملقب أيضا بأأبي الحسن الإ شبيل» رحل من الأنداس إلى المغرب ورحل إلى المشرق» من 
آثارم» ترك الشيخ الغوث مصنفات 2 التصوف: "حكايات ف التوحيد"» وخطابات نثرية 
عبارة عن حك ونصاتٌ ورسائل» وأشعارا كثيرة في التصوف. ينظرء مد مرتاض: من أعلام 
تلمسان» مقاربة تاريخية فنية» الله وهران 4م ص 32-21. 
2 - هو سليمان بن علي بن عبد الله كوي النسبء تلساني المنشأء ارتحل في كثير من 
الحواضر العربية والروفية) واستقر بد اله التصوف طريقاء» واتبع منيج ابن عى بي» من 
آثاره: "شرح فصوص الحم لابن عى بي" وشرح المواقف النفري"» وله شعر كثير ف 
التصوف. بنظرء عبد القادر بوعرفة الحلالي: اعلام الفم والتصوف بالجزائر» دار الغرب» 
وهران 4م ج22 ص 52. 
3 في الدين بن عربي: ججموعة رسائل ابن عربي» دار المحجة البيضاءءه ط1» 
بيروت 0م ص 17-15. 
4 - ابن عر بي: الطريق إلى الله» جمع مود الغراب» مطبعة زيد بن ثابت» دمشق 1985» 
ص 72. 
5 - ينظر» الرمزية والتأويل في كر ابن عربي» ندوة دولية سنة 242005 تنسيق بكري علاء 
الدين» المعهد الفرابي للشرق الأدنى» دمشق 2007م») ص 66-65. 
6 - نفسه. 
7 - ابن عربي: التجليات الإلحية» تعليقات ابن سودكين» وكشف الغايات في شرح ما 
اكتنفت عليه التجليات» تحقيق عثمان إسماعيل ييحى » مة نشر دانشكاهى» طهران 8م 
ص 24. 
8 - المصدر نفسه» ص 21-20. 
9 - نفسهة. 
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0 - نفسه. 

1 - المصدر نفسه» ص 32-24. 

2 - ابن عرفي: الطريق إلى الله ص 17: 

3 - المصدر نفسه» ص 16. 

4 - ابن منظور: لسان العرب» دار صادر» ط2» بيروت 1992م» مادة (كشف). 

5 - عبد الرزاق الكاشاني: معجم اصطلاحات الصوفية» تحقيق وتعليق عبد العال شاهين» 
دار المنار» ط 1»ء القاهرة 2م القسم 2 ص 347. 

6 - رفيق حم: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاي» مكتبة لبنان ناشرون» ط1ء 
بيروت 1999م؛ ص 837-836. 

7 - ابن منظور: لسان العرب» مادة (شبد). 

8 - عبد الرزاق الكاشاني: المصدر السابق» القسم 2 ص 347. 

9 - نفسه. 

0 - رفيق مجم: المصدر السابق» ص 894-893. 

1 -المصدر نفسه» ص 930. 

2 - ابن عن بي: التجليات الإلهية» ص 24. 

3 - ابن عربي: الطريق إلى الله ص 29. 

4 - ابن عر بي: جموعة رسائل ابن عربي» ص 17-15. 

5 - حسين فارسي: أبو مين شعيب حياته وأدبه» دار الغرب» وهران 2005م» ص 55 
وما بعدهاء 

6 - ابن عربي: فصوص الخك» تعليق أبو العلا عفيفي» دار الاب العربي» بيروت 1980م 
ج21 ص 54-53. 

7 - محمد علي أبو ريان: الحركة الصوفية في الإسلام» دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية 2003م» ص 136-135. 

8 - ابو مدين شعيب: الديوان» إعداد همد بن احمد باغلي» 4م ص 5. 

9 - عفيف الدين التلمساني: الديوان» تحقيق العربي دحوء» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر 1994م ص 31. 

0 - عباس يوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوني ابن الفارض غوذجاء دار الحوار» ط1ء 
سوريا 2005م» ص 222-220. 

1 -ابن منظور: لسان العرب مادة (غيب).٠‏ 
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2 - ابن عربي: الفتوحات المكية» تحقيق عثمان يحبى» القاهرة 1972م, ج2» ص 133. 
3 - السيد شريف الجرجاني: التعريفات» تحقيق محمد صديق المنشاوي» دار الفضيلت. 
القاهرة» ص 137. 

4 - عبد الرزاق الكاشاني: المصدر السابق» ص 341. 

5 - رفيق مجم: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلاني» ص 291. 

6 - نفسه. 

7 - عبد الرزاق الكاشاني: المصدر السابق» ص 171. 

8 - نفسه. 

9 - ينظر» أحوال ومقامات الصوفية في الفتوحات المكية لابن عربي في الجزء الثاني. 

0 - ابن عن بي: رسائل ابن عر بي»؛ ص 89. 

1 - مد علي أبو ريان: الحركة الصوفية في الإسلام» ص 135. 

2 - ديوان عفيف الدين التلمساني» ص 36. 


3 - ديوان أي هذين شعيب» ص 15. 

4 - ابن الفارض: الديوان» دار صادرء ييروت» ص 141-140. 

5 - نفسه. 

6 - أبن عربي: الفتوحات» ج2؛ ص 454. 

7 - عبد الرزاق الكاشاني: المصدر السابق» ص 355. 

8 - الجرجاني: التعريفات» ص 104. 

9 - الكاشاني: المصدر السابق» ص 357. 

0 - المصدر نفسه» ص 358-355. 

1 - ابن عن بي: التجليات الإلهية» ص 18-17. 

2 - ديوان عفيف الدين التلمساني» ص 32. 

3 - ابن عربي: فصوص الحم ج1ء ص 54-53. 

4 - المصدر نفسه» ص 78. 

5 - ابن عربي: الفتوحات المكية» ج22 ص 288. 

6 - عبد الرزاق الكاشاني: المصدر السابق» قسم 1» ص 49. 

7 - ابن عر بي: الفتوحات المكية» ج22 ص 288. 

8 - رفيق حجم: موسوعة معبطلعات اللعيرف الاي ص 1037. 
9 - ابن عربي: محاضرة الابرار ومسامرة الاخبار» دار الكّاب الجديد» القاهرة 2م 
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ج21 ص 433. 

0 - نفسه. 

1 - عبد الرزاق الكاشاني: معجم اصطلاحات الصوفية» قسم 2) ص 378-377. 

2 - ابن عر بي: فصوص الحم ج1ء ص 133. 

3 - المصدر نفسه» ص 78. 

4 - عباس يوسف الحداد: الأنا في الشعر الصوني ابن الفارض غموذجاء ص 226-224. 
5 - ابن عر بي: كاب ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق» تحقيق تحبان أحمد مروة» دار 
الانتشار العربي» ط1» ييروت 2006م» ص 89. 

6 - المصدر نفسه» ص 267. 

7 - ابن عن بي: جموعة رسائل ابن عربي» ص ١17-15‏ 

8 - ابن عن بي: التجليات الإلهية» ص 27-26. 

9 - المصدر نفسه» ص 30. 

0 - عباس يوسف حداد: المصدر السابق» ص 230. 
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